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��الأولىالوقفة��

الأنبیاءسورةمن)104(الآیةمع
مَاءَنَطْوِيیَوْمَ﴿ جِلِّكَطَيِّالسَّ لَبَدَأْنَاكَمَاۚللِْكُتُبِالسِّ خَلْقٍأوََّ

عِیدُهُ اۚعَلَیْنَاوَعْدًاۚنُّ اإنَِّ ﴾فَاعِلیِنَكُنَّ

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

المباركة،العشرھذهدخولالمباركةالأمّةھذهعلىمبارك
ممّنالإیمانأھلمنواجعلناوارفعناوانفعناوباركزداللھّمّ

زیادةوفرصالتّقوى،بمواسم،الإیمانبمواسمینتفعون
أنیومبھاوانفعناصدورنا،بھافتنشرحبھاانفعناالإیمان
نلقاك.

المباركة،العشرھذهدخولالمباركةالأمّةھذهعلىمبارك
مباركة.اجعلھااللھّمّ

ذيشھرمنالأولىاللیّلةالمباركة،اللیّلةھذهفينستفتح
ملأتالتّيالشّریفة-الھجرةالشّریفالھجريللعامالحجّة
بركنجمیعًاأنفسنابتذكیرنستفتحھا-١٤٣٩عامنورًا،الدّنیا
فيیتلوه،با�الإیمانركنمباشرةیتلو،الإیمانأركانمن



یَا﴿الحجّ:سورةمطلعفيوتعالى--سبحانھقالوقدالأھمّیة،
ھَا اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ اعَةِزَلْزَلَةَإنَِّۚرَبَّ )1(﴾عَظِیمٌشَيْءٌالسَّ

معھا،نقفالله،كتابمنآیاتالأیّامھذهخلالفنناقش
العظیم:الرّكنھذافيخاصّةإیماناتزیدنا

الآخر"بالیومالإیمان"ركن

أناللهأسالالنّیّة،ھذهلكنتیسّر،ماعلىالمسألةونترك
فضلھ.منویزیدناوینفعناالجھودھذهفيیبارك

وشرعًا؟لغةالإیمانتعریفھوما
وزوالالنّفسوطمأنینةإلاّمْنِمنمشتقّلغة:الإیمان
عنھوذھبأمنالقلبفيالمعانياستقرّتفإذاالخوف
الخوف:

النّفسوطمأنینةإلاّمْنِمنمشتقّالإیمانأنّتأكیدفيونبدأ
وذھبأمنالقلبفيالمعانياستقرّتفإذاالخوف،وزوال
الخوف.عنھ

كتابھفيالله--رحمھتیمیةابنالإسلامشیخذكروقد
الأمنمناشتقاقھفإنّ(فقال:المعنىھذاالمسلول"،"الصّارم

فياستقرّإنیحصلإنّماوذلكوالطّمأنینةالقرارھوالذّي
)والانقیادالتّصدیقالقلب

.١الحج:()1



أصلفھذاوانقادت،صدّقتإذامطمئنّةتكونفالنّفس
المعنى.

وعملاًبالجنانواعتقادًاباللّسانإقرارًاشرعًا:الإیمان
وینقص.یزیدوأنّھبالأركان

إقرارًافیكوندقیق:معنىالشّرعيالإیمانیضیفثمّ
وینقص.یزیدوأنّھبالأركانوعملابالجنانواعتقاداباللسّان

الطّاعات؟مواسمفينعتقدماذا
الإیمان:لزیادةفرصالطّاعةمواسم

مواسمبأنّنعتقدونحنوینقص،یزیدوعملقولفھو
الإیمان.زیادةفرصمنالطّاعة

شریعتھ،فيالمباركةالمواسمھذهجعلالذّي�فالحمد
بمنّھونسألھنصلھا،أنإلىأعمارنافيلنامدّالذّي�والحمد
الصّالحةالأعماللناییسّرأنبلوغھا،لنایسّركماوكرمھ
منّا.ویقبلھاعلیھا،ویعیننا

ھو:الإیمانأنّعرفناإذًا

بالجَنان.تصدیق●
بالأركان.وعمل●



وینقص.یزیدوھو●
الآخر؟بالیومالإیمانفينعتقدماذا
االمھمّةالمسائلفمن بالیومإیماننالأنفسنانكشفأنجدًّ
أنالمفترضمنالذّيالیوم،القیامةیومھوالذّيالآخر
بھذاالمؤمنینفإنّبھ؛مشغولةإلیھ،مشرئبّةالنّفوستكون
بأنّ:المقرّینالمعتقدین،المصدّقین،الیوم،

ویحشرھمالقبورفيمنفیھاللهسیبعثیومھناك●
الأعمال.منالدّنیافيقدّمواماعلىویحاسبھم

والمسيءبإحسانھالمحسنیجازياللهأنّویعتقدون●
بإساءتھ.

اللهعلىالعرضیكونالیومذلكفيأنّھویعتقدون●
یُؤتونھاقومفإمّاالأعمال،صحائفونشروجلّ--عزّ

بالشّمائل.یُؤتونھاقوموإمّابالیمین

الأعمال.وتوزنالمیزان،یوضعالیومذلكوفي●

الحوض.منویُسقى●

الصّراط.ویُمدّ●

لھ.اللهأذنلمنالشّفاعةوتكون●

الحساب.بعدالنّارقومویدخلالجنّةقومویدخل●





الآخر؟بالیومالإیمانفيالاعتقادأثرھوما
لابدّقلبھفيواستقرّتكلّھاالاعتقاداتھذهاعتقدمنإنّ
یعمل!أنّھ

یَسْألَوُنَكَ﴿الله:إلاّأحدوقتھایعلملاالسّاعةأنّیعلموھو
اعَةِعَنِ انَالسَّ مَاقلُْۖمُرْسَاھَاأیََّ یُجَلِّیھَالاَۖرَبِّيعِندَعِلْمُھَاإنَِّ

مَاوَاتِفِيثَقلَُتْۚھُوَإلاَِّلوَِقْتِھَا ۗبَغْتَةًإلاَِّتَأتِْیكُمْلاَۚوَالأْرَْضِالسَّ
كَیَسْألَوُنَكَ مَاقلُْۖعَنْھَاحَفِيٌّكَأنََّ ِعِندَعِلْمُھَاإنَِّ كِنَّاللهَّ أكَْثَرَوَلَٰ
اسِ )2(﴾یَعْلَمُونَلاَالنَّ

الآخر؟بالیومالإیمانتعریفھوما
نعلمأنلابدّالآخرالیومفيمامُجملھذاأنّعرفناوإذا
عند:منیبدأالآخربالیومالإیمانبأنّ

القبر.بفتنةإیماننا

القبر.بعذابإیماننا

القبر.بنعیمإیماننا

المحشر.أحوالبتفاصیلإیمانناثمّ

وراءهیأتيأنلابدّ!بعملیأتيأنلابدّالإیمانھذاكلّ
!عمل

.١٨٧الأعراف:()2



بالأعمال؟الآخروالیومبا�الإیماناقتراندلالةھيما
یدفعانبالأعمالاقترناقدقطبینالآخروالیومبا�الإیمان
الآخر:وبالیومبا�إیماننانقوّيأنلابدّفكانللعملالإنسان

اقترنخاصّةالآخربالیومالإیمانفيأنّوالعجیب
یُؤْمِنُونَقَوْمًاتَجِدُلاَّ﴿الله:كتابفيتسمعینفمثلاً:،بالأعمال

ِ ونَالآْخِرِوَالْیَوْمِبِا�َّ َحَادَّمَنْیُوَادُّ )3(﴾وَرَسُولَھُاللهَّ

ِآمَنُوالَوْعَلَیْھِمْوَمَاذَا﴿وتسمعین: وَأنَفَقوُاالآْخِرِوَالْیَوْمِبِا�َّ
ا ُرَزَقَھُمُمِمَّ )4(﴾اللهَّ

ِیُؤْمِنُكَانَمَنْ« )5(»ضَیْفَھُفَلْیُكْرِمْالآخِرِوَالیَوْمِبِا�َّ

والیومبا�بالإیمانالعملاقترانمننعرفماآخرإلى
.الآخر

الآخروالیومبا�الإیمانأنّماداممعناه:عظیمشأنفھذا
فكان،للعملالإنسانیدفعانفإنّھمابالأعمالاقترناقدقطبین
.الآخربالیومإیمانناونقوّيبا�إیماننانقوّيأنلابدّ

).5809(البخاريأخرجھ()5

.٣٩النساء:()4

.٢٢المجادلة:()3



صفاتھ؟وتعدّدالآخرالیومأسماءكثرةدلالةھيما
وأسماؤھا:أوصافھاكثُرتالقیامةأمرعظُملـمّا

وھذاصفاتھ،وتعدّدتأسماؤهكَثُرَتْالعظیمالیوموھذا
ولذلكعظیم؛الشّيءھذاأنّعلىیدلّالعربكلامففيمعلوم
السّیفأنّذلك:علىمثلاًیضربونالعلماءتسمعماكثیرًا
حینالقیامةواسمًا!500لھفجعلواقدرهعظُمالعربعند
وأسماؤھا.أوصافھاكثُرتأمرھاعظُم

ویجعلالشّرّ،عنومانعللخیرحافزالآخربالیومالإیمان
قراراتھ:یتّخذأنقبلكثیرًایفكّرالإنسان

قلبكفيیقعأنأجلمنفقطلیسالأسماءھذهوطبعًا
اسمكلّأنّوھوأكید!ھذاآخرشیئًاستجرّأكیدوإنّماالتّعظیم
لھ،صفةیأتيأوالقیامةلیوماسمیأتيأنفإمّاصفة،یتضمّن
الیومذلكأوصافوفيالمعانيفيتفكّرتسمعھامافأوّل
عنومانعللخیرحافزالآخربالیومالإیمانلأنلبّك؛فتأخذ
قراراتھ.یتّخذأنقبلكثیرًایفكّرالإنسانویجعلالشّرّ،

تكونأنأملعلىالمقدّمةبھذهبدأناقدفنحنحالكلّعلى
وإذَاالشّأن،ھذاحولالقادمةالأیّامفيالمتكرّرةلقاءاتنا
بأس.فلانُرزقھاأخرىآیاتعلیناومرّت�الحمدتیسّرت



ماعلىالقرآنفيالأخبارأتتكیفنرىدعونالكن
الدّنیا!زوالعندالأھوالمنالسّماءمنیجري



الأنبیاءسورةمن)104(الآیةمعالأولىالوقفة
ممّاشيءفیھاالتّيالأنبیاءسورةفيالتّيالآیاتنسمع
الدّنیا:زوالعندالأھوالمنالسّماءعلىیجري

مَاءَنَطْوِيیَوْمَ﴿وجلّ:عزّاللهقال جِلِّكَطَيِّالسَّ ۚللِْكُتُبِالسِّ
لَبَدَأْنَاكَمَا عِیدُهُخَلْقٍأوََّ اۚعَلَیْنَاوَعْدًاۚنُّ اإنَِّ ﴾فَاعِلیِنَكُنَّ

سورةفيوردالّذي)104(الآیةسیاقمعنىھوما
ابتدأ؟أینومنالأنبیاء؟
ابتداءالقیامةیومعظمةعنالكلامفيالسّیاقمعنىأتى
):97(الآیةمن

وردالذّيالسّیاقفيننظربأنبھ:سنقومشيءأوّلحسنًا،
):97(الآیةمنیبتدئحیثالأنبیاءسورةفي

شَاخِصَةٌھِيَفَإذَِاالْحَقُّالْوَعْدُوَاقْتَرَبَ﴿وجلّ:عزّاللهقال
اقَدْوَیْلَنَایَاكَفَرُواالَّذِینَأبَْصَارُ نْغَفْلَةٍفِيكُنَّ ذَامِّ ابَلْھَٰ كُنَّ
كُمْ)٩٧(ظَالمِِینَ ِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمَاإنَِّ مَحَصَبُاللهَّ أنَتُمْجَھَنَّ

ؤُلاَءِكَانَلَوْ)٩٨(وَارِدُونَلَھَا اآلھَِةًھَٰ فِیھَاوَكُلٌّۖوَرَدُوھَامَّ
إنَِّ)١٠٠(یَسْمَعُونَلاَفِیھَاوَھُمْزَفِیرٌفِیھَالَھُمْ)٩٩(خَالدُِونَ
الَھُمسَبَقَتْالَّذِینَ نَّ ئِكَالْحُسْنَىٰمِّ لاَ)١٠١(مُبْعَدُونَعَنْھَاأوُلَٰ

)١٠٢(خَالدُِونَأنَفسُُھُمْاشْتَھَتْمَافِيوَھُمْۖحَسِیسَھَایَسْمَعُونَ



ذَاالْمَلاَئِكَةُوَتَتَلَقَّاھُمُالأْكَْبَرُالْفَزَعُیَحْزُنُھُمُلاَ كُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُھَٰ
)6(﴾)١٠٣(تُوعَدُونَ

.القیامةیومبذلكویُقصد﴾الْحَقُّالْوَعْدُوَاقْتَرَبَ﴿

وقتھا؟النّاسحالسیكونماذا

وذكرالأھوالمنیُشاھدونممّاقومحیرةعنالكلامأتى
ومعبوداتھم:ھممصیرھم

اقَدْوَیْلَنَایَاكَفَرُواالَّذِینَأبَْصَارُشَاخِصَةٌھِيَفَإذَِا﴿ فِيكُنَّ
نْغَفْلَةٍ ذَامِّ ابَلْھَٰ كُمْ﴿لھم:یُقالثمّ﴾ظَالمِِینَكُنَّ تَعْبُدُونَوَمَاإنَِّ
ِدُونِمِن مَحَصَبُاللهَّ ﴾.وَارِدُونَلَھَاأنَتُمْجَھَنَّ

أنّوكیف،القیامةیومعنالكلامفيمعناه:السّیاقفیأتي
منأبصارھمشاخصةقومسیكونالعظیمالیومھذافي

والشّدائد،الأھوالمنیُشاھدونممّاوالدّھشةوالحیرةالخوف
مَحَصَبُ﴿مصیرھم؟سیكونماذالناتبیّنذلكبعدثمّ أنَتُمْجَھَنَّ
ؤُلاَءِكَانَلَوْ﴿أیضًا:ومعبوداتھمھمبل﴾!وَارِدُونَلَھَا اآلھَِةًھَٰ مَّ

سیدخلونوالأوثانالأصناممنیعبدونوماھملكن﴾وَرَدُوھَا
-والعیاذلھموسیكونجھنّم!لنارحطبًاوسیكونونجھنّمنار
أنینیعني:﴾یَسْمَعُونَلاَفِیھَاوَھُمْزَفِیرٌفِیھَالَھُمْ﴿زفیر:با�-
بعض!أصواتبعضھمیسمعلاأنّھمحتّىوشھیقوزفیر

.103-97الأنبیاء:()6



النّجاةأھلحالوذكرالسّعادةعنالخبرأتىالمقابلفي
الملائكة:معالنّارمن

لَھُمسَبَقَتْالَّذِینَإنَِّ﴿السّعادة:عنالخبرأتىھذامقابلفي
ا نَّ ئِكَالْحُسْنَىٰمِّ ۖحَسِیسَھَایَسْمَعُونَلاَ)١٠١(مُبْعَدُونَعَنْھَاأوُلَٰ
الْفَزَعُیَحْزُنُھُمُلاَ)١٠٢(خَالدُِونَأنَفسُُھُمْاشْتَھَتْمَافِيوَھُمْ

ذَاالْمَلاَئِكَةُوَتَتَلَقَّاھُمُالأْكَْبَرُ تُوعَدُونَكُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُھَٰ
)١٠٣(.﴾

یكونونالنّارمنوالنّجاةالسّعادةلھمكتبتالذّینھؤلاءإذًا
منیحزنونولالھیبھا،صوتیسمعونفلاعنھامبعدین
وسلام.أمنفيیكونونبلشدائده،منولاالیومذلكأھوال

وتقولوتھنّئھمبھموترحّبتستقبلھم﴾الْمَلاَئِكَةُوَتَتَلَقَّاھُمُ﴿
ذَا﴿لھم: كنتمالدّنیافيیعني:﴾تُوعَدُونَكُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُھَٰ

العظیم.الأمرھذاتوعدون

العظیم؟الیومذلكفيالسّماءحالسیكونماذا
للكتب:السّجلّالنّاستطويمثلماالسّماءیطويالله

نَطْوِيیَوْمَ﴿النّقاش:فيموضوعناھيالتّيالآیةوتأتي
مَاءَ جِلِّكَطَيِّالسَّ ماذاالعظیمة،الأحداثھذهیُقال:كأنّھ﴾السِّ
وحالالسّماءحالسیكونماذاوقتھا؟النّاسحالسیكون



لتتصوّرھذا؟قبلسیكونماذاتصوّریُقال:كأنّھأوالأرض؟
ھذا؟بعدسیكونماذا

الیومذلكفيسیكونماذاتصفالتّيالآیةنناقشالآن
مَاءَنَطْوِيیَوْمَ﴿العظیم: جِلِّكَطَيِّالسَّ الآنیعني﴾للِْكُتُبِالسِّ

جِلِّ﴿بطيّالسّماءطيّمُثّل طيّسیكونیعني:﴾للِْكُتُبِالسِّ
للكتب!السّجلّالنّاستطويمثلماالسّماءیطويالله،للسّماء

وقدللكتب؟السّجلّالنّاسیطويأنمعنىمانرىتعالوا
والبیّنالسّدیدالقولأنّھیظھرالذّيلكنأقوال،ذلكفيذُكر
جِلِّ﴿طيّأنّمعناھا:في الإنسانیطويمثلما﴾للِْكُتُبِالسِّ

ورقة،فيتكتبینأنّكفتصوّريفیھا،یكتبالتّيالصّحیفة
الكتب،ھوداخلھافيتكتبینھوماالسّجلّ،ھيالورقةوھذه

لكبالنّسبةالأمروھذامثلاً،الظّرففيوتدخلینھافتطویھا
وتحتیدك،متناولفيالأمرأنّلكونالسّھولة!غایةفي

تصرّفك.وتحتقبضتك،

العظیم؟الیومذلكفيالسّماءحالبیاندلالةھيما

منجانبًاویكشفعظمتھعلىینبّھوجلّ--عزّالله
قدرتھ:



وجلّ--عزّاللهیطويكیفالعظیمالیومھذافتصوّري
جَمِیعًاالأْرَْضُ﴿وجلّ--عزّاللهلأنّوسھولةیسربكلّالسّماء
مَاوَاتُالْقِیَامَةِیَوْمَقَبْضَتُھُ آیةفيیعني:﴾بِیَمِینِھِمَطْوِیَّاتٌوَالسَّ
َقَدَرُواوَمَا﴿قال:وجلّ--عزّهللالزّمر وَالأْرَْضُقَدْرِهِحَقَّاللهَّ
مَاوَاتُالْقِیَامَةِیَوْمَقَبْضَتُھُجَمِیعًا سُبْحَانَھُۚبِیَمِینِھِمَطْوِیَّاتٌوَالسَّ
اوَتَعَالَىٰ لآیةبیانالآنالزّمرآیةففي)7(﴾یُشْرِكُونَعَمَّ
فيفعلوابلتعظیمھحقّاللهیعظّموالمالنّاسأنّالأنبیاء:

علىنبّھھموجلّ--عزّفا�الله!تعظیمیُناقضمادنیاه
جَمِیعًاالأْرَْضُ﴿أنّ:قدرتھ،منجانبًالھموكشفعظمتھ،
مَاوَاتُالْقِیَامَةِیَوْمَقَبْضَتُھُ ھذهیعني:﴾بِیَمِینِھِمَطْوِیَّاتٌوَالسَّ
یومقبضتھفيمبسوطة،واسعةتراھاالتّيالكبیرةالأرض
وتعالى!سبحانھمطویّاتالأرجاءواسعةوالسّماوات،القیامة

علىآیةفھياھتمامنا،تُثیرأنیجبدائمًاوالسّماءفالأرض
آیةأیضًالھاسیحصلوماالدّنیافياللهقدرةوعلىاللهعظمة
ونصدّقھ-.بھنؤمنالذّيھو-وھذااللهعظمةعلى

وقدرتھ؟اللهصفاتعلىالدّالةالآیاتتجاهعقیدتناھيما
�نثبتھاوجلّ--عزّ�عظیمةصفةالسّماواتطيّ
بھا:ونؤمن

.٦٧الزمر:()7



�عظیمةبصفةنؤمن)104(الأنبیاءآیةفيھنانحن
)٦٧(الزّمرآیةمنوأیضًا،السّماواتطيّوھيوجلّ--عزّ

�نثبتیعني:الأرض،یقبضوجلّ--عزّاللهبأنّنضیف
بینوانكسارًالھتعظیمًایزیدناوھذاالأرض،قبضصفة
یدیھ.

علىودلّناإیّاهعرّفناھذاكلّأنّالعالمینلربّنشھدنحن
كمالھ:

جِلِّكَطَيِّ﴿السّماءیطويأنّھیقینًانعلمفنحن ﴾للِْكُتُبِالسِّ
الحدیثفيوردوقدوتعالى--سبحانھالأرضویقبض
رضيھریرةأبيحدیثمنالشّیخانأخرجھالذّيالصّحیح

ِرَسُولَسَمِعْتُقَالَ:ھُرَیْرَةَ،أبََاأنََّ«عنھ:الله ُ-صَلَّىاللهَّ اللهَّ
ُیَقْبِضُیَقوُلُ:وَسَلَّمَ-عَلَیْھِ مَوَاتِوَیَطْوِيالأرَْضَ،اللهَّ السَّ

)8(»الأرَْضِمُلوُكُأیَْنَالمَلكُِ،أنََایَقوُلُ:ثُمَّبِیَمِینِھِ،

عنھ-الله-رضيمسعودبناللهعبدفیھالذّيالحدیثوفي
الرّسولإلىالیھودأحبارمنحبرجاءكیفأنّھلناحكىحین
ِعَبْدِعَنْ«وسلمّ-:علیھالله-صلىّالله ُ-رَضِيَاللهَّ عَنْھُ-اللهَّ

ِرَسُولِإلَِىالأحَْبَارِمِنَحَبْرٌجَاءَقَالَ: ُ-صَلَّىاللهَّ عَلَیْھِاللهَّ
دُیَافَقَالَ:وَسَلَّمَ- امُحَمَّ َأنََّنَجِدُ:إنَِّ مَوَاتِیَجْعَلُاللهَّ عَلَىالسَّ
جَرَإصِْبَعٍ،عَلَىوَالأرََضِینَإصِْبَعٍ وَالمَاءَإصِْبَعٍ،عَلَىوَالشَّ

).4552(البخاريأخرجھ()8



أنََافَیَقوُلُإصِْبَعٍ،عَلَىالخَلائَِقِوَسَائِرَإصِْبَعٍ،عَلَىوَالثَّرَى
بِيُّفَضَحِكَالمَلكُِ، ُصَلَّىالنَّ الحبرلأنّضحك»وَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ
وسلمّعلیھاللهصلىّهللالنّبيّبھأتىمایوافقبماأتى
بِيُّفَضَحِكَ« ُصَلَّىالنَّ تَصْدِیقًانَوَاجِذُهُبَدَتْحَتَّىوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ

ِرَسُولُقَرَأَثُمَّالحَبْرِ،لقَِوْلِ ُصَلَّىاللهَّ آیة»وَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ
َقَدَرُواوَمَا﴿«الزّمر: قَبْضَتُھُجَمِیعًاوَالأْرَْضُقَدْرِهِحَقَّاللهَّ

مَاوَاتُالْقِیَامَةِیَوْمَ اوَتَعَالَىٰسُبْحَانَھُۚبِیَمِینِھِمَطْوِیَّاتٌوَالسَّ عَمَّ
)9(﴾»یُشْرِكُونَ

مخلوقاتھ،بعجائبإلیناوتَعرّفبصفاتھإلیناتَعرّفاللهإنّ
وعظیماللهقدرةوعظیماللهعظمةعلىیدلّكلھّفھذا

إیّاهعرّفناھذاكلّأنّالعالمینلربّنشھدونحنالله،مخلوقات
ھمالله--أخزاھمالمخذولینالمعاندینأنّإلاّكمالھ،علىودلنّا
القیامةیوموسیأتيالعالمین!ربّكمالفيیعاندونالذّین
العباد.بینیحكم

الإنسانعلىصفاتھوإثباتاللهبعظمةالإیمانآثارھيما
المؤمن؟
ونعظّمھوتعالى--سبحانھالرّبّنكبّرالعشرھذهفيونحن
وتعالى.سبحانھشيءكلّمنأكبربأنّھعنھمرغمًاونشھد

).4551(البخاريأخرجھ()9



قَالَ«قال:عنھما-الله-رضيعمربناللهعبدحدیثوفي
ِرَسُولُ ُصَلَّىاللهَّ ُیَطْوِيوَسَلَّمَ:عَلَیْھِاللهَّ وجلّ--عزّاللهَّ

مَاوَاتِ أنََایَقوُلُ:ثُمَّالْیُمْنَى،بِیَدِهِیَأخُْذُھُنَّثُمَّالْقِیَامَةِ،یَوْمَالسَّ
ارُونَ؟أیَْنَالْمَلكُِ، الأْرََضِینَیَطْوِيثُمَّالْمُتَكَبِّرُونَ.أیَْنَالْجَبَّ
ارُونَ؟أیَْنَالْمَلكُِأنََایَقوُلُ:ثُمَّبِشِمَالھِِ، أیَْنَالْجَبَّ

)10(»الْمُتَكَبِّرُونَ؟

لفظةوھيالحدیثفي»بِشِمَالھِِ«لفظة:ھناملاحظة:
وتعالى.سبحانھیمینیدیھكلتالكنشاذّة،

الیوملھذاوالاستعدادیدیھبینوالانكساراللهتعظیمزیادة
العظیم:

سورةآیةعلىبعیدًانذھبلاحتّىالآن:نؤكّددعوناحسنا
الأنبیاء:

مَاءَنَطْوِيیَوْمَ﴿یقول:وجلّ--عزّالله جِلِّكَطَيِّالسَّ السِّ
أنّھكیفنتصوّرحتّىوتسھیللناتقریبیعني:ھذا﴾للِْكُتُبِ
،السّماواتیطويأنالقیامةیوماللهعلىیكونماأیسر
جِلِّ﴿لطيّبتمثیلھ:ندركھبماالمعنىھذالنافیقرّب ﴾للِْكُتُبِالسِّ
إیمانًانزدادأنأجلمنكلھّوھذامعلوم،الصّحیفةطيّلأنّ
شأنكلّسیكونالذّيالیوملھذاواستعدادًابعظمتھویقینًابھ
ربّنا.تعظیمقلوبنافيولیكوناعتدنا،عمّامختلففیھ

).5124(مسلمأخرجھ()10



كلمة:ولتكون

اللهإلاّإلھلاأكبراللهأكبرالله

الحمدو�أكبراللهأكبرالله

منمخلوقاتھفيالمتصرّفوحدهاللهأنّفنعلممكانھا،في
وتعالى،سبحانھونعظّمھالكائنات،وكلّوالأرضالسّماوات

یومالسّماواتیطويبأنوعظمتھقدرتھآثارمنأنّھونعلم
سبحانھیطویھامرفوعةشامخةمبسوطةكانتأنبعدالقیامة
یلیقماعلىوتعالى--سبحانھ�صفةالطّيّوھذاوتعالى،
وتعالى.سبحانھوعظمتھبجلالھ

الإنسانویدفعالیقینیزیدالعظیمالخبربھذاالإیمان
للعمل:

لاآتیوم،القیامةیومشأنتعظیمقلوبنافيولیحصل
منقلوبنافينحملھبماالیوملذلكنستعدّأنلابدّفیھ،ریب

عملوراءهیكونأنلابدّالإیمانوھذاالیوم،بذاكالإیمان
العظیمالخبربھذاالإیمانفإنّالجوارح،معالقلبفیھیشترك
الیقین.یزید

السّماواتأنّالآیةلھذهتفسیرهعندالسّعديالشّیخذكروقد
أي:للسّجلالكاتبیطويكماواتّساعھاعظمھاعلى(تُطوى



وقمرھا،شمسھاویكوّرنجومھا،فتنثرفیھا،المكتوبالورقة
)11()أماكنھاعنوتزول

طيّفكذلكھیّنأمرللكاتببالنّسبةالورقةطيّأنّفكما
طيّمنعلیھأھونبلالسّھولة،منتھىفي�بالنّسبةالسّماء
للكاتب.بالنّسبةالورقة

وصفآیاتمنلآیةأخرىقراءةفينلتقياللهشاءإن
الله.بأمرونناقشھا،الآخرة

آمین.اللھّمّعلمًا،وزدناعلمّتنابماانفعنااللھّمّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

الأنبیاء.سورة)104(الآیةتفسیر_السّعديالرّحمنعبد_الرّحمنالكریمتیسیر()11



��الثّانیةالوقفة��

الرّحمنسورةمن)37(الآیةمع
مَاءُانشَقَّتِفَإذَِا﴿ ھَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ ﴾كَالدِّ

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

العزیز.اللهكتابمنوقفاتمعمازلنا

بالیوم"الإیمانوھوالمھمّالموضوعھذافيومازلنا
الأحداثعنوالكلامالإیمانھذاحقائقفيولازلناالآخر"
.القیامةیومتكونالتي

عمّانتكلمّومازلناالسّماءفيیحصلعمّابالكلامبدأناوقد
كبیروجرمعظیمخلقھيالتّيالسّماءھذهفيیحصل
ھذهكلّنأخذونحنوعلا،جلّاللهمخلوقاتمنغلیظسمیك
الفلاسفةوفكرالملاحدةبفكرنباليلااللهكتابمنالحقائق
متنوّرین!أنفسھمیحسبونالذّینالقوموفكر

فينسألكاللھّمّیشاء،مناللهیؤتیھوالھدىاللهنورفالنّور
جبلثقلثقلھویقینًاإیمانًاالفاضلةوالأیّامالمباركةاللیّاليھذه
آمین.اللھّمّأحُد،



قدمكانھاوسموّشأنھالعلوّالعظیمةالمخلوقةالسّماءھذه
علىدلالتھابسببعالٍشأنھاطبعًاعنھا،كثیرةأخبارأتت
سلطانھ.وجلالاللهقدرةعِظم

تكراردلالةوماالكریم؟القرآنفيالسّماءذكرتكرّركم
تفاصیلھا؟

مرة.٣١٠بلفظھاالكریمالقرآنفيذكرھاتكرّرقد

المفردبلفظمرّة١٢٠یعني:مُفرد،منھاجزءأتى
"السّماء"

"السّماوات"ھو:الذّيالجمعبلفظمرّة١٩٠و

نتصوّرأنأجلمنالسّماءتفاصیلعلىالتّأكیدھذاوكلّ
فیماذلكبعدثمّالآنوجودھافيعقیدتنامنجزءھذاأنّ

القیامة.یومعلیھاسیكون

الأرضجعلكماالكون،لھذاسقفًاالسّماءھذهجعلالله
مَاءَفِرَاشًاالأْرَْضَلَكُمُجَعَلَالَّذِي﴿الخلق:لسیرمذللّة وَالسَّ
)12(﴾بِنَاءً

السّماءانشقاقعنوالخبرالآخرالیوم

الانشقاق؟ھذایدلّماذاعلى
وتعالى:سبحانھاللهعظمةدلائلمنالانشقاق

.٢٢البقرة:()12



لھذهزینةوالنّجوموالكواكبوالقمرالشّمسجعلوكما
البحارومدّالعظیم-ربّي-سبحانوضیاءنورًاالسّماء

الجبالوثبّتالخلق،یتغذّىأنأجلمنوالأنھاروالمحیطات
سبحانھعظمتھدلائلمنھذاكلّالأرض،علىالرّاسیات
وتعالى.

العقدھذاكلّالقیامةیومأنّیعلمحینخوفًاالإنسانویزداد
لھذهشاملاًدمارًایعبّرون--كماویحصلسینفرطالمحبوك

وھذاللسّماءانشقاقًاویحصلخالقھا،اللهبأمرالمخلوقات
بأنّوأظنّالمباركة،الجلسةھذهفيموضوعناسیكون

السّماء.انشقاقفيسیطولالموضوع

فيالتّيالعظیمةالآیةالسّابقةالجلسةفيمعنامرّتفقد
وكیفالسماءلطيّمضروبمثلتشبیھوھيالأنبیاء،سورة
جِلِّكَطَيِّ﴿وسھولةیسربكلّیطویھاالعالمینربّأنّ السِّ

)13(﴾للِْكُتُبِ

أیضًاالآتیةالجلسةفيوربّماالجلسةھذهفيسنتكلمّوالآن
اعظیمشأنالانشقاقوھذا؛السّماءانشقاقعن علىیدلّجدًّ

الله.عظمة

.١٠٤الأنبیاء:()13



الرّحمنسورةمن)37(الآیةمعالثّانیةالوقفة
ھذاحولالكلامفيالرّحمنسورةفيوردماأوّلاًوسنأخذ

.السّماءانشقاقوھو:الحدث

مَاءُانشَقَّتِفَإذَِا﴿تعالى:قولھوھو ھَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ ﴾كَالدِّ
لكنتفكیر.إلىیحتاجعظیموتشبیھعظیمةكلماتوھذه

الآیةھذهفیھأتتالذّيالسّیاقإلىننظرأنلابدّكالعادة
):٤٥(الآیةإلى)٣١(الآیةمنیبدأالسّیاقوھذاالكریمة،

ھَلَكُمْسَنَفْرُغُ﴿وجلّ:عزّاللهیقول قَلاَنِأیَُّ آلاَءِفَبِأيَِّ)٣١(الثَّ
كُمَا بَانِرَبِّ أنَاسْتَطَعْتُمْإنِِوَالإْنِسِالْجِنِّمَعْشَرَیَا)٣٢(تُكَذِّ
مَاوَاتِأقَْطَارِمِنْتَنفذُُوا إلاَِّتَنفذُُونَلاَۚفَانفذُُواوَالأْرَْضِالسَّ

كُمَاآلاَءِفَبِأيَِّ)٣٣(بِسُلْطَانٍ بَانِرَبِّ عَلَیْكُمَایُرْسَلُ)٣٤(تُكَذِّ
نشُوَاظٌ ارٍمِّ كُمَاآلاَءِفَبِأيَِّ)٣٥(تَنتَصِرَانِفَلاَوَنُحَاسٌنَّ رَبِّ
بَانِ مَاءُانشَقَّتِفَإذَِا)٣٦(تُكَذِّ ھَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ )٣٧(كَالدِّ
كُمَاآلاَءِفَبِأيَِّ بَانِرَبِّ إنِسٌذَنبِھِعَنیُسْألَُلاَّفَیَوْمَئِذٍ)٣٨(تُكَذِّ
كُمَاآلاَءِفَبِأيَِّ)٣٩(جَانٌّوَلاَ بَانِرَبِّ یُعْرَفُ)٤٠(تُكَذِّ

وَاصِيفَیُؤْخَذُبِسِیمَاھُمْالْمُجْرِمُونَ آلاَءِفَبِأيَِّ)٤١(وَالأْقَْدَامِبِالنَّ
كُمَا بَانِرَبِّ ذِهِ)٤٢(تُكَذِّ مُھَٰ بُالَّتِيجَھَنَّ الْمُجْرِمُونَبِھَایُكَذِّ

كُمَاآلاَءِفَبِأيَِّ)٤٤(آنٍحَمِیمٍوَبَیْنَبَیْنَھَایَطُوفوُنَ)٤٣( رَبِّ
بَانِ ﴾)٤٥(تُكَذِّ



ھَلَكُمْسَنَفْرُغُ﴿تعالى:بقولھالسّیاقیبدأ قَلاَنِأیَُّ لابدّوھنا﴾الثَّ
تسمع:حینلأنّكالعظیمةالآیةھذهفيعقیدتناعلىنؤكّدأن
ھَلَكُمْسَنَفْرُغُ﴿ قَلاَنِأیَُّ یشغلشأنھناكأنّظانّیظنّقد﴾الثَّ

البغوي:ذكركماباطلاعتقادھذاوالحقیقةالشّأن،عنالرّبّ
َلأنشُغْلٍ؛عَنْالْفَرَاغُمِنْھُالْمُرَادُوَلَیْسَ( یَشْغَلھُُلاَتَعَالَىاللهَّ

ھُشَأنٍْ،عَنْشَأنٌْ ِمِنَوَعِیدٌوَلَكِنَّ بِالْمُحَاسَبَةِ،للِْخَلْقِتَعَالَىاللهَّ
غَنَّالْقَائِلِ:كَقَوْلِ )14()شُغْلٌبِھِوَمَالَكَ،لأَتََفَرَّ

مَاوَاتِفِيمَنیَسْألَھُُ﴿السّابق:نلاحظحینثمّ ۚوَالأْرَْضِالسَّ
كُمَاآلاَءِفَبِأيَِّ﴿ذلكبعدثمّ)15(﴾شَأنٍْفِيھُوَیَوْمٍكُلَّ بَانِرَبِّ تُكَذِّ
ھَلَكُمْسَنَفْرُغُ)٣٠( قَلاَنِأیَُّ الفراغأنّالعلمأھلذكروكما﴾الثَّ

لك.فرغتقدیعني:التّھدید،وجھوعلىالقَصْدُبھیُقصد

ھَلَكُمْسَنَفْرُغُ﴿المقطع:بدایةھيفھذهحالكلّعلى أیَُّ
قَلاَنِ كُمَاآلاَءِفَبِأيَِّ)٣١(الثَّ بَانِرَبِّ عنخبریأتيثمّ﴾تُكَذِّ

إنِِوَالإْنِسِالْجِنِّمَعْشَرَیَا﴿أخرى:مرّةوالأرضالسّماوات
مَاوَاتِأقَْطَارِمِنْتَنفذُُواأنَاسْتَطَعْتُمْ لاَۚفَانفذُُواوَالأْرَْضِالسَّ
االمھمّةالعقائدمنأیضًاوھذه﴾بِسُلْطَانٍإلاَِّتَنفذُُونَ التّيجدًّ
وتعالى--سبحانھأنّھوكیفأذھاننافيواضحةتكونأنیجب
مِنْ﴿ینفذواأنیستطیعونلاوالإنسالجنّمعشرأنّبیّن

مَاوَاتِأقَْطَارِ ویخرجوایتجاوزواأنبمعنى:﴾وَالأْرَْضِالسَّ

.٢٩الرحمن:()15

الرّحمن.سورة)31(الآیةتفسیر_البغوي_التنزیلمعالم()14



مَاوَاتِأقَْطَارِمِنْ﴿ وأطرافھاجوانبھامنیعني:﴾وَالأْرَْضِالسَّ
أناستطعتمإنیعني:﴾فَانفذُُوا﴿﴾تَنفذُُواأنَاسْتَطَعْتُمْإنِِ﴿

السّماواتأقطارمنالخروجومنالموتمنتھربوا
واخرجوا!فاھربوا!والأرض

وحیثماإلیھتنفذونمكانفأيّھذا،یمكنلاأنّھوالجواب:
وسلطانھ!اللهملكفيكنتمتوجّھتم

أنأحدیستطیعولااللهمنلأحدمھربفلاحال،كلّعلى
منھما،یخرجأنولاوالأرض،السّماواتأطرافیتجاوز
فِيوَلاَالأْرَْضِفِيبِمُعْجِزِینَأنَتُموَمَا﴿تعالى:قولھمثل

مَاءِ وحالناننفذ،أننستطیعلاأنّھالدّنیافيحالنافھذا)16(﴾السَّ
القیامة.یوم

ذلك،فيفكّرعبدلأيّیكونماوتعالى--سبحانھیبیّنثمّ
عَلَیْكُمَایُرْسَلُ﴿والإنس:الجنّیُخاطبفإنّھھناوخصوصًا

نشُوَاظٌ ارٍمِّ النّارإرسالأنّفالمعنى:﴾تَنتَصِرَانِفَلاَوَنُحَاسٌنَّ
یمكنلاأنّھبحیثالھروبفيیفكّرمنعلىالمذابوالنّحاس

الله.قدرةدلائلمنھذاینتصروا،أن

فَبِأيَِّ﴿بعدھا:التّيالآیاتیقرأحینالمرءیتعجّبوربّما
كُمَاآلاَءِ بَانِرَبِّ لكنوتخویفإنذارفھناھنا؟النّعمةأین﴾تُكَذِّ

لاالتّياللهآلاءمنأیضًاوالتّخویفالإنذارأنّیعلمالمؤمن

.٢٢العنكبوت:()16



فیھالآیةكھذهوالتّخویفالإنذاربلجاحد،كافرإلاّبھایكذّب
أھوالمنالدّنیادارفيإنذارفیھلأنھالعبد؛علىنعمةأعظم
علیھ.اللهنعمأعظممنوھذهالقیامةیوم

البیانأضواءفيالله--رحمھالشّنقیطيالشّیخذكروقد
ھُتَرىألا(فیھ:یقولھنا،جمیلاًكلامًا إنْسانٍأمامَكانَلَوْأنَّ
غَیْرٍمِنفِیھاالوُقوُعِعَلىمُشْرِفٌوھوكُبْرىمَھْلَكَةٌمُسافِرٍ

رَهُبِھافَأخْبَرَهُإنْسانٌفَجاءَهُبِھا،یَعْلَمَأنْ فِیھا،الوُقوُعِمِنَوحَذَّ
أكْبَرِجَزاءَعَلَیْھِیُجازِیھِوإحْسانًاعِنْدَهُلَھُیَدًایَكُونُھَذاأنَّ

)17()الإنْعامِ

لناوقالرحمناالعالمینربّیكونحینحالناوھكذایقصد:
الرّحمنسورةفيذلكوعلىالقیامة؟یومفيسیكونماذا

كُمَاآلاَءِفَبِأيَِّ﴿تعالى:قولھتكرار بَانِرَبِّ أنواعباعتبار﴾تُكَذِّ
منالنّھایةفيستكونوكلّھاإنذار،موعظة،إنعام،النّعم:
الله.آلاء

تأتيأنإلىمقصدناعنیبعدنالاھذااللهشاءإنحسنا
مَاءُانشَقَّتِفَإذَِا﴿الآن:مقصدناھيالتّيالآیة وَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ

ھَانِ والجنّ،الإنسعلىالشّواظإرسالمنأعظمفھذا﴾كَالدِّ
یخافماذكرثمّالإنسانمنھیخافألاّممكنشيءأوّلفإنّ

الرّحمن.سورة)٣٥(الآیةتفسیر_الشنقیطيالأمینمحمد_البیانأضواء()17



حتّىوھناوالإنس،الجنّمنإدراكلھممّنواحدكلّمنھ
مسكنھم!ھيالتّيالسّماءتنشقّالملائكة

فيالتّيالآیة-ھذهالآیاتفھمخلالمناللهشاءإنونرى
علىأو؟الانشقاقھذایكونكیفوغیرھا-الرّحمنسورة
الانشقاق؟ھذایدلّماذا

السّماءانشقاقعلىتدلّالتّيالآیةھذهأنّلناتبیّنلقد
یومأھوالبعضعنوتخبرتتحدّثآیاتضمنوردت
الأھوالھذهذكرأنّكونمسألةفيواضحوالأمرالقیامة،
النّتیجةلأنوجلّ--عزّاللهمننعمةعنھاوالإخباروبیانھا
وردتفلذلكالله،معصیةعنویبتعدیعتبرالعبدبأنّستكون

لنا.تبیّنكماالآلاءذكرفي

الوردة؟مثلانشقاقھافيالسّماءتشبیھدلالةما
ھُالسّماءأنّكیفنرىالآنفنأتي انشقاقھافيسَتُشَبَّ
مثلستكونالسّماءأوكالدّھانستكونالوردةفھلالوردة،
الآیةمننفھمھاالتّيالآنالصّورةھذهالدّھان؟ومثلالوردة

سیشغلنافالذّيصورتھا،ھذهستكونانشقاقھابعدالسّماءأنّ
نركّبذلكوبعدالدّھان؟ومعنىالوردة؟معنىشيءأوّلالآن

المعنى.



ومعلومالقیامة،یومسیكونوھذاالتّفطّربمعنى:فالانشقاق
فإذاالملائكة،منھاتنزلأبوابًاتصبحتتشقّقحینالسّماءأنّ

الملائكةوتحیطمنھاالملائكةتنزلالقیامةیومانصدعت
الصّدع،بمعنى:فالشّقّصورتھا،ھيھذهستكونبالخلائق،
الانفراج.فیحصل

﴾فصارت.فَكَانَتْ﴿

واللهتنتھيأقوالاًمعناھافيالمفسّرونذكروقد﴾وَرْدَةً﴿
قولین:إلىأعلم

ھوالذّيلونلھاویكونالفرس،أنثىأنّھاالأوّل:القول●
غامقًا،یعني:قانیًا،أحمرًایعني:الأشقر،أوالكُمَیْتلون
فيصافیةحمرةالإنسانفيوالشّقرةالشّقار،منشیئًاوفیھا
صافیةحمرةتكونالخیلوفيالبیاض،إلىمائلةالبشرة
الخیل.ذنبمعھایحمرّ

الوردة،بالفرسأرادیعنيمعانیھا،منھذاأنّالمقصد:
الصّفرةإلىمائلةتكونفإنّھاالرّبیعفيكانتإذاإنّھاقیلوقد
كانتذلكبعدكانتفإذاحمراء،وردةكانتالبرداشتدّفإذا
قالوا:ھناومنتتلوّن،أنّھاذلك:فمعنىالغُبرة،إلىمائلة

ھَانِ﴿ وتتلوّنتتغیّرأنّھابمعنى:للوردة،وصفأي:﴾كَالدِّ
قول.فھذاالدّھن.لونیتغیّرمثلمامختلفةبألوان



النّباتوردةھيالتّيالمعروفةالوردةأنّھاآخروقول●
حمراء،المعتادلونھایكونماغالبًاوالتّيتُشمّ،التّيوالبستان
الحمرة.فيكالوردةفیكون

ھَانِ﴿معنىفماالحمرةفيكالوردةكانتفإذَا أنّقیل﴾؟كَالدِّ
وَرْدَةً﴿السّماءوتصبحالزّیتبمعنىدھن،جمعالدّھان
ھَانِ صَببتإذَامثلمایعني:لونھا،یتغیّرلكنحمراءأي:﴾كَالدِّ
أوالنّارعلىتضعھحینیتغیّرالدّھنلونفإنّالذّائبالدّھن
الحرارة.علیھتشتدّحین

تَكُونُیَوْمَ﴿المعارج:بآیةأتىالقولھذاإلىمالوالذّي
مَاءُ معنىفیصبحالـمُغلَّىكالزّیتیعني:)18(﴾كَالْمُھْلِالسَّ
ھان الزّیت.بمعنى:دُھنجمعالآیة:فيالدِّ

القرآنفيشاھدًالھلأنّأقوىالقولھذافإنّحال،كلّعلى
السّماءبأنّالمعنى:فیصیرالزّیت،بمعنى:دھان،ھوالذّي

لونواختلافالوردلونكاختلافالقیامةیوملونھایختلف
قول.ھذایغلي،وھوالدّھن

الدّھان،تشبھبھامُثّلالتّيالوردةبأنّآخر:قولوھناك●
تخیّلناإذاحمراءوردةبصورةمثلاًللسّماءضرباللهیعني:
الدّھان.تشبھذائبةمادّةمنأوراقھا
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الدّھانمثلالألوانمختلفةالسّماءتصیرالأوّلالقولفعلى
كالدّھان،مُذابةوالذّوبانالتّمیّعفيوتكونالألوان،المختلفة
تكونوكذلكألوان،فیھاویكونتشتدّحمرتھاأنّذلكفمعنى
الھول.شدّةمنمائعة

حُمرةفيسیكونلونھابأنّنقول:ذلكمنأسھلحسنا
تذوبالدّھن،جریانفيسیكونجرمھاأووسمكھاالوردة،
-نعوذجھنّمحرارةمنحمراءیعني:الدّھن،كذوبانوتجري
جھنّم.حرارةمنأیضًاالدّھنذوبانوفيبا�-

لأھلمخیفةحالفيتكونالسّماءأنّھذا:منالمقصد
وبقوّةبسقفھمالنّاسیشعرمتماسكةتكونأنفبعدالأرض،

الدّھن.وكذوبانالوردة،كلونتصبحالأرض،سقف

اللهكتابفيأكثرنقرأأنإلىنحتاجالصّورةوھذه
المعنى.لنتصوّر

وَانشَقَّتِ﴿یقول:وجلّ--عزّهللالحاقّةسورةفيفمثلاً:
مَاءُ متصدّعة.ضعیفةیعني:﴾وَاھِیَةٌ﴿)19(﴾وَاھِیَةٌیَوْمَئِذٍفَھِيَالسَّ

مَاءُوَانشَقَّتِ﴿ واھیة،وأصبحتأبوابًا،فتُحتیعني:﴾السَّ
بعدماالقوّة،ساقطةمسترخیة،متشقّقة،متصدّعة،ضعیفة،
سمیكة.غلیظة،قویّة،صلبة،محكمة،كانت
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فیھاونظرعودةإلىالحقیقةمنّاتحتاجالحاقّةسورةفآیات
.السّماءانشقاقمسألةأخرىمرّةلنتصوّر

الله.بأمرالقادمةالجلسةإلى

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام



��الثّالثةالوقفة��

الحاقّةسورةمن)16(الآیةمع
مَاءُوَانشَقَّتِ﴿ ﴾وَاھِیَةٌیَوْمَئِذٍفَھِيَالسَّ

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

الأحداثعنمخبرةأتتالتّيالآیاتسویًّانتدارسلازلنا
.القیامةیومفيستكونالتّيالعظیمة

الفاضلةالأیّامھذهفياللهعلىنحتسبھاالمدارسةوھذه
كجبلقلوبنافيإیمانًاالعلمھذابسببیجعلأناللهمنونرجو
أحُُد.

وقد،السّماءانشقاقفيتناقشناقدالماضیةالجلسةفيكنّا
أنّكونفيالرّحمنسورةفيوردبماالنّقاشھذافيابتدأنا

وقدحمرتھا،فيالوردةتشبھیعني:كالوردة،ستكونالسّماء
أوالفرسأوالفرسأنثىتكونممكنالوردةبأنّمعنامرّ

بمعنى:أنّھمعنامرّكماالدّھانالنّبات،ھيالتّيالوردةتكون
المعارج:سورةفيوردماالمعنىھذاعلىوساعدناالزّیت

مَاءُتَكُونُیَوْمَ﴿ أغُْليَِ.قدالذّيكالزّیت)20(﴾كَالْمُھْلِالسَّ
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الحاقّةسورةمن)16(الآیةمعالثّالثةالوقفة
السّماءعنوكلامنا،السّماءانشقاقحولالكلامفيوبقینا

مَاءُوَانشَقَّتِ﴿):١٦(الآیةالحاقّةبسورةیمرّأنلابدّ فَھِيَالسَّ
دعونالكنسریعًا﴾وَاھِیَةٌ﴿معنىإلىأشرناوقد﴾وَاھِیَةٌیَوْمَئِذٍ
ونستفیدالحاقّة،سورةفيالتّيأوّلاًالآیاتونسمعإلیھ،نعود
فسنسمع،القیامةیومأھوالمعالمبیانفيالآیاتھذهمن
انشقاقووالجبال،الأرضزلزلةوعنالصّور،فيالنّفخعن

بھ.ابتدأناالذّيموضوعناھيالتّيالسّماء

نتناقش:ثمّالآیاتأولاًنستمع

ورِفِينُفِخَفَإذَِا﴿وجلّ:عزّاللهیقول )١٣(وَاحِدَةٌنَفْخَةٌالصُّ
تَاوَالْجِبَالُالأْرَْضُوَحُمِلَتِ ةًفَدُكَّ وَقَعَتِفَیَوْمَئِذٍ)١٤(وَاحِدَةًدَكَّ
مَاءُوَانشَقَّتِ)١٥(الْوَاقِعَةُ وَالْمَلَكُ)١٦(وَاھِیَةٌیَوْمَئِذٍفَھِيَالسَّ
)١٧(ثَمَانِیَةٌیَوْمَئِذٍفَوْقَھُمْرَبِّكَعَرْشَوَیَحْمِلُۚأرَْجَائِھَاعَلَىٰ
)21(﴾)١٨(خَافِیَةٌمِنكُمْتَخْفَىٰلاَتُعْرَضُونَیَوْمَئِذٍ

النّفخأوّلھا:عظیمةأحداثإلىأشارتالعظیمةالآیاتھذه
ورِفِينُفِخَفَإذَِا﴿الصّورفي الأرواحفتخرج﴾وَاحِدَةٌنَفْخَةٌالصُّ

الأرضفيینبتونالنّاسیعني:جسدھا،فيروحكلّفتدخل
فيیُنفخثمّالأجساد--ھذهالشّجرینبتوكماالنّباتینبتكما

الصّورفيمحبوسةبأنّھاقولھناكالأرواح،فتخرجالصّور
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وتلتقيالصّورمنروحكلّفتخرجالصّورفيیُنفخفحین
لربّقیامالنّاسفإذَاجسدھا،فيروحكلّفتدخلبجسدھا
منرُفعتایعني:﴾وَالْجِبَالُالأْرَْضُوَحُمِلَتِ﴿العالمین

تَا﴿موضعھما ةًفَدُكَّ ببعضبعضھاضُربیعني:﴾وَاحِدَةًدَكَّ
عزّاللهفیقولمَنثورًا،وَھَباءمَھیلاً،كَثیبًافترجعتَنْدَقَّحتّى
.القیامةقامتیعني:﴾الْوَاقِعَةُوَقَعَتِفَیَوْمَئِذٍ﴿وجلّ:

مَاءُوَانشَقَّتِ﴿القیامةقیاموقتوفي ﴾وَاھِیَةٌیَوْمَئِذٍفَھِيَالسَّ
ضعیفةتصبحوقوّتھاوصلابتھاإحكامھابعدیعني:

ومتشقّقة.ومتصدّعة

االمھمّةالمعانيمنالآن السّماءانشقاقبعدأنّھھنا:جدًّ
یكونونالكراماللهملائكةأنّمعناھا:﴾أرَْجَائِھَاعَلَىٰوَالْمَلَكُ﴿

وانفطارھا؛انشقاقھاعندنواحیھاوعلىالسّماءجوانبعلى
أطرافھا.إلىفیلجؤونالملائكةمسكنوھيانشقّتإذَالأنھا

منثمانیةیعني:﴾ثَمَانِیَةٌیَوْمَئِذٍفَوْقَھُمْرَبِّكَعَرْشَوَیَحْمِلُ﴿
وتعالى--سبحانھأتىإذَاالقوّةغایةفيیكونونالملائكة
وجلالھعظمتھمنفھذَابینھم،والقضاءالعبادبینللفصل
یلیقاستواءًعلیھاستوىأنّھنؤمنالذّيوتعالى--سبحانھ
یَوْمَئِذٍفَوْقَھُمْرَبِّكَعَرْشَیَحْمِلُ﴿القیامةیومأنّھنؤمنبجلالھ،
مسكنوھيالسّماءانشقّتإذاالكرامفالملائكة﴾ثَمَانِیَةٌ

منالأرضإلىینحدرونثمّأطرافھاإلىیلجؤونالملائكة،



فیكونونوجلّ--عزّ�خاضعینخاشعینالسّحابخلال
المحشر.فيالخلائقحول

مَاءُتَشَقَّقُوَیَوْمَ﴿قولھ:فيذكرهوردقدالسّحابوھذا السَّ
لَبِالْغَمَامِ یوموتتفطّرتتشقّقفالسّماء)22(﴾تَنزِیلاًالْمَلاَئِكَةُوَنُزِّ
ھَاوَأذَِنَتْ﴿تعالى:قالكماالله،لأمرامتثالاًالقیامة لرَِبِّ
اللهفإنّربّھا،أمرعنالخروجتستطیعلافھي)23(﴾وَحُقَّتْ
شيء،كلّفوقالقاھروھوومالكھشيءكلّخالقوعلاجلّ
ولایُمانَعلاقدیر،شيءكلّعلىوتعالى--سبحانھوھو
یُخالَف.ولایُغالَب

مَاءُتَشَقَّقُوَیَوْمَ﴿الفرقان:فيفكما لَبِالْغَمَامِالسَّ الْمَلاَئِكَةُوَنُزِّ
وتنزلبالغمامستنفرجوتفطّرھاالسّماءانشقاقفمن﴾تَنزِیلاً
ثمّالمحشر،مقامفيبالخلائقفیحیطونالسّماواتملائكة
ففي،القیامةیومفيالقضاءلفصلوتباركتعالىربّنایجيء
نِالْحَقُّیَوْمَئِذٍالْمُلْكُ﴿الموقف:ھذا حْمَٰ لأحدیبقىفلا)24(﴾للِرَّ
متساوین.یكونونبلمُلْكٍصورةوَلاَمُلْكٌالمخلوقینمن

الغمام،عنیعني:﴾بِالْغَمَامِ﴿تشقّقالسّماءأنّالآن:فالشّاھد
إلىسماءكلّمنالملائكةوتنزلأبیض.سحابوالغمام:
منھا،یخرجأبیضبغمامتتفتّحالسّماءأنّمعناھاالأرض،
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أعمالصحائفأیدیھموفيینزلونالملائكةالغماموفي
سورةفيأیضًاوشاھدهالبقرةسورةفيشاھدهوھذاالعباد،
كَوَجَاءَ﴿الفجر: قولھمثلوھذا)25(﴾صَفًّاصَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّ
ُیَأتِْیَھُمُأنَإلاَِّیَنظُرُونَھَلْ﴿البقرة:سورةفيتعالى فِياللهَّ
نَظُلَلٍ ِوَإلَِىۚالأْمَْرُوَقضُِيَوَالْمَلاَئِكَةُالْغَمَامِمِّ تُرْجَعُاللهَّ

أنّھمبمعنى:انكاري،استفھامھنا:﴾ھَلْ﴿بمعنى:)26(﴾الأْمُُورُ
ُیَأتِْیَھُمُ﴿الأمر:ھذایحصلأنإلاّینتظرونلا والمقصود:﴾اللهَّ

الخلق.بینللقضاء

تھدیدفیھفھذابجلالھ،یلیقإتیانًاوتعالى--سبحانھفیأتیھم
والقضاءللفصلوتعالى--سبحانھیأتيالقیامةیومبأنّھللكفّار
خیرًاإنبعملھ،عاملكلّفیجازيوالآخرینالأوّلینبین

اوإنفخیر ِوَإلَِىۚالأْمَْرُوَقضُِيَ﴿فشرّشرًّ ﴾.الأْمُُورُتُرْجَعُاللهَّ

ھوالذّيالعالمینلربّالوصفھذافإنّحالكلّعلى
نَظُلَلٍفِي﴿فيبالإتیانوتعالى--سبحانھوصفھ ﴾الْغَمَامِمِّ
-صلىّرسولھوكوصفالله،كتابآیاتفيبالمجيءكوصفة

أنّھموأئمّتھاالأمّةسلفمذھبوھذالھ،وسلمّ-علیھالله
بھووصفھنفسھبھوصفبماوتعالى--سبحانھیصفونھ
تمثیل،ولاتكییفولاتعطیلولاتحریفغیرمنرسولھ
تعالىوهللالذّات،فيكالقولالصّفاتفيالقولأنّوعندنا
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تُعتبرلمقصدنابالنّسبةأمورھذهیعني:شيء،كمثلھلیس
با�الإیمانعلىونؤكّدبا�،نؤمنأنلابدّلأنّناأوّلیّة

الإیمانبأھلتلیقالتّيبالطّریقةھذاوكلّالله،بلقاءوالإیمان
یعتقدوھا.أن

مَاءُتَشَقَّقُوَیَوْمَ﴿المقصد: لَبِالْغَمَامِالسَّ ﴾تَنزِیلاًالْمَلاَئِكَةُوَنُزِّ
مرّ-كماانشقاقًاالسّماءوستنشقّعظیمًا،یومًاسیكونھذا

ھَانِوَرْدَةً﴿تصبحأنّھامعنا- ﴾.كَالدِّ

فَكَیْفَ﴿الانفطاركلمةالانشقاقتشبھأتتالتيالألفاظومن
قوُنَ مَاءُ)١٧(شِیبًاالْوِلْدَانَیَجْعَلُیَوْمًاكَفَرْتُمْإنِتَتَّ مُنفَطِرٌالسَّ

فيكفرتمإنتتّقونكیفیعني:)27(﴾مَفْعُولاًوَعْدُهُكَانَۚبِھِ
وصفھمنالعظیمالیوموھذاالعظیم،الیومھذاعذابالدّنیا
شدّةومنأھوالھشدّةمنیعني:﴾شِیبًاالْوِلْدَانَیَجْعَلُ﴿أنّھ:

الوِلْدَان.شعریشیبزلازلھ

مَاءُ﴿أنّ:ھناذُكروممّا ﴾بِھِ﴿مُنشقّیعني:﴾بِھِمُنفَطِرٌالسَّ
عائد(الھاء)الضّمیر﴾بِھِ﴿الیومبذلكیعني:بسببھ،یعني:
وھولھشدّتھمنیعني:بسببھ،أوالیومبذلكیعني:الیوم،على
وإحكامھاعظمھاعلىفالسّماءبھ،أومنھتنفطرالسّماءأنّ

ذلكمنتنشقّالسّماءكانتفإذاتنشقّ.یعني:بھ،تنفطر
الخلائق؟!ببقیّةفكیفالیوم،
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كلماتھذهفكلّتنفطر""السّماء،تنشقّ""السّماءإذًا
مَاءُإذَِا﴿تعالى:قولھومثلھ،السّماءبھاوُصفت السَّ
یومیكونماذكرسیاقفيالآیةھذهوقعتوقد)28(﴾انفَطَرَتْ
انتَثَرَتْالْكَوَاكِبُوَإذَِا﴿الانفطارسورةاستُفتحتوبھاالقیامة

رَتْالْبِحَارُوَإذَِا)٢( )29(﴾بُعْثِرَتْالْقبُُورُوَإذَِا)٣(فجُِّ

یومالسّماءفتنشقّانشقاقھا،بمعنى:السّماءفانفطار
بالغمام.معنا-مرّ-كماالقیامة

النّجوم،تنتثرأنیلزمھذاوانفطرت،السّماءانشقّتفإذَا
البحار،تُفجّرأنالأرضفيھذاویلحقجمالھا،ویزول
یديبینللموقففیحشرونالأموات،فتخرجالقبور،وتُبعثّر
الأعمال.علىللجزاءالقھّارالواحد

خفیًّاكانماویزولالغطاءینكشفالسّاعةتلكففي
وفيالخسران؟ومَنالرّابحمَنوقتھاالنّاسیعلمأنویحصل

المُِیَعَضُّ﴿الموقفھذا باطلةأعمالھیرى)30(﴾یَدَیْھِعَلَىٰالظَّ
یوقنبا�--فنعوذلدیھحضرتقدوالسّیّئاتخفّقدومیزانھ
السّرمدي.والعذابالأبديّبالشّقاء

یفوزالأعمالصالحلنفسھقدّممَنالمتّقون،یفوزوھناك
الجحیم.عذابمنویسلمالـمُقیمبالنّعیم

.٢٧الفرقان:()30

.٤_2الانفطار:()29

.١الانفطار:()28



یَوْمَ﴿الجازموالأمرالحاسم،القضاءیومعظیمیومفھذا
انَفْسٍكُلُّتَجِدُ حْضَرًاخَیْرٍمِنْعَمِلَتْمَّ -عزّاللهولذلك)31(﴾مُّ

انَفْسٌعَلمَِتْ﴿قال:وجلّ- مَتْمَّ رَتْقَدَّ إذَِا﴿یعني:)32(﴾وَأخََّ
مَاءُ الْبِحَارُوَإذَِا)٢(انتَثَرَتْالْكَوَاكِبُوَإذَِا)١(انفَطَرَتْالسَّ
رَتْ انَفْسٌعَلمَِتْ)٤(بُعْثِرَتْالْقبُُورُوَإذَِا)٣(فجُِّ مَتْمَّ قَدَّ
رَتْ ﴾.وَأخََّ

ھذاوكلّانشقّت،بمعنى:﴾انفَطَرَتْ﴿أخرىمرّةونعود
الانشقاق،وھي:السّماءعلیھاستكونحالةعلىیعیدنا

الانفطار.

مَاءُوَفتُِحَتِ﴿النّبأ:سورةفيواضحأیضًاالمعنىوھذا السَّ
مِیقَاتًاكَانَالْفَصْلِیَوْمَإنَِّ﴿تعالى:قالكما)33(﴾أبَْوَابًافَكَانَتْ

ورِفِيیُنفَخُیَوْمَ)١٧( وَفتُِحَتِ)١٨(أفَْوَاجًافَتَأتُْونَالصُّ
مَاءُ )34(﴾سَرَابًافَكَانَتْالْجِبَالُوَسُیِّرَتِ)١٩(أبَْوَابًافَكَانَتْالسَّ

إذَِا﴿تعالى:قولھمثلالملائكة،لنُزُولتُشقّالسّماءأنّمعناھا:
مَاءُ أبوابذاتتكونیعني:﴾أبَْوَابًافَكَانَتْ﴿)35(﴾انشَقَّتْالسَّ
فروج!منلھاماوالیوموفروج،وطرق

.١الانشقاق:()35

.٢٠_١٧النبأ:()34

.١٩النبأ:()33

.٥الانفطار:()32

.٣٠عمران:آل()31



فَإذَِا﴿بیانًا:یزیدناالمرسلاتسورةفيوردماوأیضًا
مَاءُوَإذَِا)٨(طُمِسَتْالنُّجُومُ الْجِبَالُوَإذَِا)٩(فرُِجَتْالسَّ
أبوابًا،فكانتفتُحتشُقَّت،یعني:﴾فرُِجَتْ﴿)36(﴾نُسِفَتْ

الأطراف،واھیةوتصبحأرجاؤھافتتدلىّانشقّت،انفطرت،
فروج!منلھاماالآنالدّنیافيھيالمقابلفي

ھيالتّيالسّماءووتُمحى،النّجومتُطمسالقیامةیوم
وتُفتّتأماكنھامنتُقلعوالجبالوتُصدّع،تُشقّموضوعنا

سُلُوَإذَِا﴿وبعدھا:منثورًا،ھباءفتكون لأِيَِّ)١١(أقُِّتَتْالرُّ
لَتْیَوْمٍ یُجمعونوالسّلامالصّلاةعلیھماللهرسلیعني:)37(﴾أجُِّ

وأدّواالرّسالةبلغّوالأنّھمالسّاعةتلكفيأممھمعلىللشّھادة
الأمانة.

وتُفرج،وتُفطر،(تُشقّ،السّماءأنّوجدناقدنكونوھكذا
فھذهیَحصل،عمّاالتّعبیرفيتنویعھذهكلّأبوابًا)وتُفتح

واحد،مغزًىإلىتؤدّيمتعدّدةوأسالیبمتنوّعةعبارات
العظیم.الیومھذافيسیكونماوتؤصّلوتؤكّدفتقرّر

وھيالسّماءعنآخرخبرًاالطّورسورةفيأیضًاونرى
مَاءُتَمُورُیَوْمَ﴿تمور:أنّھا الْجِبَالُوَتَسِیرُ)٩(مَوْرًاالسَّ
الطّورسورةمستھلّفيأقسموجلّ--عزّوالله)38(﴾سَیْرًا

.١٠_٩الطّور:()38

.١٢_١١المرسلات:()37

.١٠_٨المرسلات:()36



المكذّبین،علىاللهعذابوقوععلىالكونیّةالمظاھرببعض
یومالعذابوقوعوقتالعذاب،فیھیقعالذّيالمیقاتذكرثمّ

الجبالفیھوتسیربشدّة،یعني:مورًا،السّماءفیھتمور
تضطرب،تنشقّ،بمعنى:فتمور،منثورًا،ھباءفتصبح
الله!سبحانفتتشقّقشدیدًاتحرّكًاوتتحرّك

یكونالتّحرّكھذاأنّالطّبريذكروقدالموج،مثل﴾تَمُورُ﴿
الـمَوْرُلأنّوتدورتتحرّكفیھا،بماتدوریعني:استدارة،في
فمنوالاضطراب،والدّوران،والتّردّد،السّریع،الجریانھو:
تُنبئأنّھا﴾تَمُورُ﴿الكریمةالكلمةمعنىأنّنفھمأننستطیعھذا
والاضطراب،الجري،وسرعةوالتّحرّك،الدّوران،عن

ایناسبوھذاالكلمة؛ھذهمعانيمنفالانشقاقوالانشقاق، جدًّ
﴾.وَرْدَةً﴿تكونأن

مَاءُوَإذَِا﴿التّكویر:سورةفيیقولوجلّ--عزّوالله السَّ
یُكشطكماوطُویتنُزعتبمعنى:أیضًافالكَشط)39(﴾كُشِطَتْ
یكونأنیمكنأوتُطوى،ثمّفتنزعالشّيء،عنالغطاء
عنالجلدیُكشطكماوكُشطتالسّقف،یقلعكماقلُعتالمعنى:
غطّاه.قدشَيْءٍعنشَيْءٍرفعكالكَشطأصللأنّالشّاة

أنّمعناه:فھذاللسّماء،سیحصلمامعنىفيیزیدناوھذا
وتُطوى):وتُرفع،وتُقلع،(تُنزع،السّماء

.١١التكویر:()39



الجلد.یُنزعكمافتُنزع●

السّقف.یُقلعكماوتُقلع●

الغطاء.ویُكشفیُرفعكماوتُرفع●

حف.تُطوىكماوتطوى● الصُّ

الكلماتھذهنجمعأنتحتاجتفاصیلكلھّاھذهاللهسبحان
ذھننا:في

الحاقّة.فيكما﴾انشَقَّتِ﴿●

الطّور.فيكما﴾تَمُورُ﴿●

التّكور.فيكما﴾كُشِطَتْ﴿●

أحواللھاتحصلالله--سبحانالسّماءھذهأنّففھمنا
مثلماوتُقلعللأرض،الجلدنزعكأنّھاتُنزعأنتشبھمتتابعة
منفھذاالغطاء،یُكشفكماوتُكشفوتُرفعالسّقف،تُقلع

وتعالى.سبحانھاللهعظمة

لآیاتأخرىمرّةنعودالقادمةالجلسةفياللهشاءإن
السّیاقونرىكُشطتبأنّھاالسّماءوصففیھاالتّيالتّكویر
كاملاً.

أستغفركأنت،إلاإلھلاأنأشھدوبحمدك،اللھمسبحانك
إلیك.وأتوب



وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسلام



��الرّابعةالوقفة��

المعارجسورةمن)8(الآیةمع
مَاءُتَكُونُیَوْمَ﴿ ﴾كَالْمُھْلِالسَّ

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

الآیاتمعفیھانقفالتّيالجلساتمنالرّابعةجلستناھذه
فيیحصلوأنبلقائھ،إیمانًاتزیدناأناللهمننرجوالتّي
فيمنصبًّاكانوبحثنا،الآخرالیومفياعتقادقوّةقلوبنا

فسمعنا:تغیّر،منللسّماءیحصلماحولالماضیةالجلسات

جِلِّكَطَيِّ﴿الأنبیاءآیةفيكماتُطوىأنّھا فما)40(﴾للِْكُتُبِالسِّ
الجبّار.العظیمالرّبّعلىالحالھذهأیسر

التّغییراتمنأنّالرّحمنسورةفيكماأیضاسمعناثمّ
تصبح:أنّھاأعلم--واللهبالنّارتأثّرًاالسّماءفيتحصلالتّي
ھَانِوَرْدَةً﴿ أوالفرسمثلیكونلونھاأنّمعناه:وھذا)41(﴾كَالدِّ

حُمرةعلىتكونالتّيالفرسالنّبات،ھيالتّيالوردةمثل
وتكونالنّبات،ھيالتّيالمعروفةالوردةمثلأولونھاویتغیّر

.٣٧الرحمن:()41

.١٠٤الأنبیاء:()40



مثلتصبحسمیكةكانتأنفبعدذَوَبَانھا،فيالدّھنمثل
الدّھن.

وأحسن،السّماءانشقاقفيأكثرتفاصیلإلىوصلناثمّ
آیاتعننتكلمّأنقبلأوّلاًمعنامرّالذّينجمعالآنشيء

التّكویر:

یومالسّماءبانشقاقالمتّصلةالآیاتلتصوّرمضىماجمع
القیامة

السّماء:انشقاق_1
انشَقَّتِفَإذَِا﴿):٣٧(الآیةالرّحمنسورةآیةعرفنافقد
مَاءُ ھَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسَّ ﴾.كَالدِّ

وَانشَقَّتِ﴿):١٦(الآیةالحاقّةفيوردماأیضًاوعرفنا
مَاءُ ﴾.وَاھِیَةٌیَوْمَئِذٍفَھِيَالسَّ

مَاءُإذَِا﴿):١(الآیةالانشقاقفيومثلھ ﴾.انشَقَّتْالسَّ

مَاءُانشَقَّتِفَإذَِا﴿):٣٧(الآیةالرّحمنآیةیفھّمناكلھّفھذا السَّ
ھَانِوَرْدَةًفَكَانَتْ ﴾.كَالدِّ

بالغمامیكون-السّماءتشقّق-التّشقّقھذاأنّعلمناوأیضًا
مَاءُتَشَقَّقُوَیَوْمَ﴿):٢٥(الآیةالفرقانسورةفيكما بِالْغَمَامِالسَّ

لَ ﴾.تَنزِیلاًالْمَلاَئِكَةُوَنُزِّ



السّماء:انفطار_2
فيتعالىقولھفيكماالسّماءانفطارلناتبیّنوأیضا
مَاءُ﴿):١٨(الآیةالمزّمّل ﴾.مَفْعُولاًوَعْدُهُكَانَۚبِھِمُنفَطِرٌالسَّ

مَاءُإذَِا﴿):1(الآیةالانفطارفيتعالىقولھومثلھ السَّ
﴾.انفَطَرَتْ

السّماء:فتح_3
فيوعلاجلّقولھفيكماالسّماءفتحعنأیضًاوسمعنا

مَاءُوَفتُِحَتِ﴿):١٩(الآیةالنّبأ ﴾.أبَْوَابًافَكَانَتْالسَّ

السّماء:فرج_4
المرسلاتفيتعالىقولھفيكماأیضًاالسّماءفرجوعن
مَاءُوَإذَِا﴿):9(الآیة ﴾.فرُِجَتْالسَّ

السّماء:مَور_5
):9(الآیةالطّورفيمعنامرّكماالسّماءمَورعنوسمعنا

مَاءُتَمُورُیَوْمَ﴿ ﴾.مَوْرًاالسَّ

السّماء:كشط_6
فيوعلاجلّقولھفيكماالسّماءكشطعنوسمعنا
مَاءُوَإذَِا﴿):11(الآیةالتّكویر ﴾.كُشِطَتْالسَّ



شكرهفوجبالأخبارھذهعنأخبرناأنبنااللهلطفمن
وجلّعزّ

﴾فرُِجَتْ﴿﴾فتُِحَتِ﴿﴾انفَطَرَتْ﴿﴾انشَقَّتِ﴿أنّھا:ذلكمعنى●
مَاءُتَمُورُ﴿ مَاءُ﴿﴾السَّ تتعلقّأحداثھذهفكلّ﴾:كُشِطَتْالسَّ

كونیجمعھاالذّيالحدثأوالأحداثھذهأھمّومن؛بالسّماء
مَاءُتَمُورُیَوْمَ﴿:السّماءأنّ یومالسّماءفتتحرّك﴾مَوْرًاالسَّ

وتدور،شدیدًا،اضطرابًاوتضطربسریعًا،تحرّكًاالقیامة
).والكشطوالفتحوالانفطارالانشقاق(فیھ:یدخلفھذا

مَاءُ﴿تَشَقَّقُالسّماءأنّعلمناوأیضًا● عنیومئذ﴾السَّ
الأبیض.السّحاب

السّماءمنتتناثریومئذوالنّجومالكواكبأنّوعلمنا●
وفي﴾انكَدَرَتْالنُّجُومُوَإذَِا﴿):2(الآیةالتّكویرفيوتتساقط
﴾انتَثَرَتْالْكَوَاكِبُوَإذَِا﴿):2(الآیةالانفطار

النّبأفيكماوطرقًامسالكًاتصبحالتّشقّقھذاونتیجة●
مَاءُوَفتُِحَتِ﴿):19(الآیة ﴾.أبَْوَابًافَكَانَتْالسَّ

الأرضإلىوجماعاتأفواجًاتنزلالملائكةأنّوفھمنا●
أنّذلك:فمعنىوتنفطر،تنشقّوقتماالسّماءطُرُقِمن

یُنزعكمامكانھامنوتُنزعالسّماءفتُقلَعسقفھا،تفقدالأرض
مَاءُوَإذَِا﴿البیتمنالسّقف ﴾.كُشِطَتْالسَّ



الأمرأنّومعرفةالعالمینلربّتعظیمایزیدناھذاكلّ
شدیدةحمراءتصبحالصّافیةالسّماءأنّفكیفمھولاً،سیكون
مثلوتنصھروتذوبتمیعالصّلبةالسّماءأنّكیفالحمرة؟
الأدھان؟

منالصّورةوھذهاللوّنوھذاعظیم،ھولالانشقاقفھذا
عنھا.أخبرناأناللهلطفمنالتّيالقیامةیومأھوال

وعرفناالآیاتھذهقرأناكلمّاوجلّ--عزّاللهشكرفیجب
علىالإقبالإلىالعبدسیدعوھذالأنّالقیامةیومسیكونما

وأحوالھا.الدّنیاشؤونمنالذّھنتخلیةوعلىالصّالح،العمل

بالجنّةوالفوزالنّار،منوالنّجاةالسّلامةنسألكإنّافاللھّمّ
بفضلكفیھاوسلمّ-علیھالله-صلىّمحمّدنبیّكومرافقة
الرّاحمین.أرحمیاورحمتك

المعارجسورةمن)8(الآیةمعالرّابعةالوقفة

كالمھل:السّماء_7
سورةفيمعنا-مرّ-كماكالمھلتكونأیضًاالسّماءوھذه

ندرسھأتى؟سیاقأيّوفيالوصف،ھذافنرىالمعارج،
المعنىھذانزیدللسّیاقالنّظربعدثمّالتّفصیل،منبشيء
الآیات:نسمعمعنا،مرّتالتّيالمعانيعلى



لِّلْكَافِرِینَ)١(وَاقِعٍبِعَذَابٍسَائِلٌسَألََ﴿وجلّ:عزّاللهقال
نَ)٢(دَافِعٌلَھُلَیْسَ ِمِّ الْمَلاَئِكَةُتَعْرُجُ)٣(الْمَعَارِجِذِياللهَّ

وحُ فَاصْبِرْ)٤(سَنَةٍألَْفَخَمْسِینَمِقْدَارُهُكَانَیَوْمٍفِيإلَِیْھِوَالرُّ
ھُمْ)٥(جَمِیلاًصَبْرًا یَوْمَ)٧(قَرِیبًاوَنَرَاهُ)٦(بَعِیدًایَرَوْنَھُإنَِّ
مَاءُتَكُونُ وَلاَ)٩(كَالْعِھْنِالْجِبَالُوَتَكُونُ)٨(كَالْمُھْلِالسَّ
رُونَھُمْ)١٠(حَمِیمًاحَمِیمٌیَسْألَُ مِنْیَفْتَدِيلَوْالْمُجْرِمُیَوَدُّۚیُبَصَّ
الَّتِيوَفَصِیلَتِھِ)١٢(وَأخَِیھِوَصَاحِبَتِھِ)١١(بِبَنِیھِیَوْمِئِذٍعَذَابِ
ھَاۖكَلاَّ)١٤(یُنجِیھِثُمَّجَمِیعًاالأْرَْضِفِيوَمَن)١٣(تُؤْوِیھِ إنَِّ
اعَةً)١٥(لَظَىٰ وَىٰنَزَّ )١٧(وَتَوَلَّىٰأدَْبَرَمَنْتَدْعُو)١٦(لِّلشَّ
)42(﴾)١٩(ھَلوُعًاخُلقَِالإْنِسَانَإنَِّ)١٨(فَأوَْعَىٰوَجَمَعَ

سورةفيبالإجمالالآیاتفیھوردتالذّيالسّیاقھذا
فيكالمھلتكونأنّھاالسّماءعنالخبرووردالمعارج،

مطلعھامنالسّورةفبدأتالعظیم،الیومھذاأھوالعنالكلام
متعجّلونھموطبعًاللعذاب،المتعجّلینالكافرینعلىبالرّدّ

بھ!مكذّبونلأنّھمبالعذاب

تُخبرالتّيالآیاتفيیتأمّلونفإنّھمالمؤمنینخلافعلى
متیقّنونوھمالعالمینبربّالعظیماللقّاءھذاتفاصیلعن

ربّلطاعةأعضاؤھمتلینوأنقلوبھمتلینأنیریدون
ھذاأنّزاعمونبالعذابمتعجّلونالكفرأھللكنالعالمین،
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لاعلیھمواقعأنّھعلىتأكیدفیھاالآیاتفجاءتمستحیل،
أوّلھذا،كالمھلتكونالسّماءأنّالیومذلكفوُصفمحالة،
مثلالجبالفیھوتكونموضوعنا،سیكونالذّيوھذاوصف
المنفوش.الصّوف

أنّمعحالھعنقریبھالقریبیسأللاالیومھذاوفي
لكنبعضًا!بعضھمویعرفیبصّرونھم!قریبھ!یرىالقریب
علىویعرضفقطنفسھواحدكلّشغلیكونالمستعان--الله

الیومذلكفيالمشركبا�--والعیاذوالكافرتمامًا!الآخرین
وزوجتھأولادهكانأحدبأيّالعذابمنیَفتديأنیتمنّى
با�-!-نعوذذلكلھوأنّىالأقربین!وعشیرتھوأخیھ

حالفينفكّرمشغولون،السّماءحالفيالآننفكّرنحن
وكلّآتٍالعذابوقوعویومالقیامةیومالیوم،ھذا،السّماء

السّماء؟حالمنسیكونفماذاقریب،آتٍ

تنشقّ.أنّھامعنامرّ●

تنفطر.أنّھامعناومرّ●

تحمرّ.أنّھامعناومرّ●

السّماءوتكونعلینا،مضىالذّيكلّتشبھالآیةھذهطبعًا
یعني:والتّلوّن،الذّوبانفيغایةتكونأنّھابمعنى:،كالمھل
أنّھقیلالـمُھلو،الـمُھلمثلالقیامةیومالسّماءتصیر



أنّوقیلأسفلھ،فيیبقىالذّيوھوالزّیتمنالعَكْرُمعناه:
والفضّة.والرّصاصالنّحاسمنیذابالذّيھوالـمُھل

صاحبولذلكوسائلمائععنعبارةالـمُھلأنّوالمھمّ
مالھیشھدوھذا)43()ذائِبٌشَيْءٌالـمُھْلُ(یقول:البیانأضواء
كَالْمُھْلِبِمَاءٍیُغَاثُوایَسْتَغِیثُواوَإنِ﴿الكھف:سورةفيورد

)44(﴾الْوُجُوهَیَشْوِي

ویدلّعظیمة،حرارةعلىیدلّللسّماءالوصفھذاحسنا،
منالوجوهتشويبا�--والعیاذجھنّمونارسخونة،على

حرّھا.

منیكونماتشبھوھيسائلة،مائعة،مُذابة،تكونفالسّماء
فيأیضًاجاءتالمھلكلمةیعني:وشرابھم،النّارأھلطعام
وھذا)45(﴾الْبُطُونِفِيیَغْليِكَالْمُھْلِ﴿وشرابھم:النّارأھلطعام

الزّقّوم.لشجرةتوضیح

انحلالمثلوانفكاكھالأجزاءانحلالھافيالسّماءأنّالمھمّ
أخرىمرّةالذّوبانوھذامُذابة،معنامرّكمافتصبحالزّیت،
منألوانفیھمعنامرّكماوالذّوبانالحرارة،إلىیشیر

ذائبأوالنّحاسبذائبشُبّھتقدالمھلكانتوإذَاالحرارة،
وینكدر.لونھایسودّأنإلىالألوانھذهفیھافتكونالفضّة
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علینامنّوجلّ--عزّاللهلأنفسنا:فنقولأخرىمرّةسنعود
التّيالسّماءوھذه،القیامةیومسیكونماذالناوصفبأن

منفیھایقعماشدّةمنتصبحوأوثقھ،وأصلبھنراهماأعظم
عنوتنقشعستذوبأنّھاكیففتصوّر،الـمُھلمثلالأھوال
كانتإذاالحال؟ستكونوماذاماذا؟عنفستنقشعالنّاس،
علىماأثقلھيالتّيوالجبالھذا!لھایحصلالصّلبةالسّماء
الجلسةفيلناسیتبیّنكماالمصبوغ،كالصّوفتصیرالأرض
الخوفنتصوّرأننستطیعفھلالجبال،عننتكلمّحینالقادمة
النّاس؟قلوبفيسیكونالذّيوالھلع

ربّقالكماسیجعلھمأھوالمنسیرونھالذّيفإنّولذلك
بِعُونَیَوْمَئِذٍ﴿العالمین: اعِيَیَتَّ وَخَشَعَتِۖلَھُعِوَجَلاَالدَّ
نِالأْصَْوَاتُ حْمَٰ تَنفَعُلاَّیَوْمَئِذٍ)١٠٨(ھَمْسًاإلاَِّتَسْمَعُفَلاَللِرَّ
فَاعَةُ نُلَھُأذَِنَمَنْإلاَِّالشَّ حْمَٰ )46(﴾قَوْلاًلَھُوَرَضِيَالرَّ

السّماءھذهتصبحكیفالشّأن:ھذافيونفكّرنفكّرفنبقى
وتتمیّعوتتلوّنوتتفكّكأجزائھا؟انحلالفيالزّیتعكرمثل

وتسیل؟وتذوب

الأرضاھتزّتلوونحنكلھّ؟ھذامثلالإنسانیرىكیف
البارئالخالقاللهفقدرةالشّدید!بالفزعنشعرأرضیّةھزّة
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ولیقارنواالاستقرار،منعلیھھمماالنّاسیغرّفلاعظیمة،
مَاءَ﴿تعالى:قولھبیندائمًا ابِأیَْدٍبَنَیْنَاھَاوَالسَّ )47(﴾لَمُوسِعُونَوَإنَِّ

متماسكة،)48(﴾شِدَادًاسَبْعًافَوْقَكُمْوَبَنَیْنَا﴿تعالى:قولھوبین
ماالنّاسیتذكّرأنفلابدّسمعنا،الذّيھذالھایحصلثمّصلبة
مَالٌیَنفَعُلاَیَوْمَ﴿الرّھیبالعصیبالیومذلكالقیامةیومیكون
َأتََىمَنْإلاَِّ)٨٨(بَنُونَوَلاَ السّعیدفالعاقل)49(﴾سَلیِمٍبِقَلْبٍاللهَّ
بنصحفلیتّعظبھ،اللهوعظھبماالاتّعاظوقتفيوُعظمن

الصّورةھذهدائمًانفسھعلىولیعیدالقرآن،وبتذكیرالقرآن،
ماتشبیھاتعلیھا،نمرّالتّيخاصّةالتّشبیھاتھذهلأنّ

فأنتالأرض،فيتعرفھاأنتبأشیاءالسّماءفيیحصل
یذوب،حینالنّحاسوتعرفمیوعتھ،وتعرفالزّیتتعرف

الدّھان،وتعرفالوردةتعرفوھناكتذوب،حینالفضّةأو
أمثلةكلھّافھذهكتابھ،الكاتبیطويحینتعرفوقبلھا

عندنا.معروفة

الحالتین:فيوننظرونتأمّلونتفكّرإلاّفرصةندعفلا
فیھاماشقوق،فیھاماونرىالله،أمرناكماالسّماءفيننظر

وكیفذلكبعدالسّماءبھوُصفتماإلىوننظرفطور،
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المناسب،الوقتفيواتّعظوُعظمنوالسّعیدالحال؟ستكون
وتعدّى.وغفلوتولىّأعرضمنالھالكوالشّقيّ

َقَدَرُواوَمَا﴿أخرى:مرّةأنفسنانذكّرونرجع قَدْرِهِحَقَّاللهَّ
مَاوَاتُالْقِیَامَةِیَوْمَقَبْضَتُھُجَمِیعًاوَالأْرَْضُ ۚبِیَمِینِھِمَطْوِیَّاتٌوَالسَّ
اوَتَعَالَىٰسُبْحَانَھُ لھذهالمدبّرھوفا�)50(﴾یُشْرِكُونَعَمَّ
-سبحانھنبّھنافكماالعظیمةالآیاتأراكالذّيوھوالشّؤون،
بماسیكونبمانبّھنافإنّھآیاتٍمنذكربماكمالھعلىوتعالى-

غُیوبٍ.منذكر

مؤمنون:�الحمدقومفنحن

دالةّونراھاالآنمستقرّةھيالتّيالكونیّةللآیاتننظر●
الله.كمالعلى

علیھستكونأنّھبھنُخْبَرُوماالشّرعیّةللآیاتوننظر●
-عزّاللهلناقرّبالتّيالآیاتفيخاصّةونفكّرونفكّر،الدّنیا،
القیامةیومالخلقحالأوالأرض،حالأوالسّماءحالوجلّ-
الدّنیا.فينعرفھانحنبأشیاء

اداكنةحمراءوردةرأیتفإذا● فقل:الحمرة،فيغایةجدًّ
وإذانفسك!فيقلالقیامة)یومالسّماءلونسیكون(ھكذا
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كالدّھان!ستكون(ھكذافقل:ذائبة،فضّةأوذائبًانحاسًارأیت
فقل:ظرف،فيوأدخلتھاكتبتھاورقةطویتوإذاكالمھل!)،

الله!).علىوالأرضالسّماواتطيّأیسر(ما

جلستنافيشاكرینذاكرینونحناللهشاءإننجتمع
العالمین.ربّ�والحمدالقادمة،

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام


